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12481 ‐ معن حديث : ( ليس من البر الصوم ف السفر)

السؤال

علمت أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( ليس من البر الصوم ف السفر ) . فهل معن ذلك أنه لا يصح للمسافر أن يصوم

؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : سبق ف إجابة السؤال رقم ( 20165 ) أن الصوم ف السفر له ثلاث حالات :

الأول : إذا لم يشق عليه الصوم ، فالصوم أفضل .

الثانية : إذا شق عليه الصوم ، فالفطر أفضل .

الثالثة : إذا تضرر بالصوم أو خاف الهلاك ، فالصوم حرام ، ويجب عليه أن يفطر .

وسبقت أدلة ذلك من السنة .

ثانياً : هذا الحديث الذي أشار إليه السائل ينطبق عل الحال الثالثة ، وإذا عرفنا سياق الحديث وسبب وروده اتضح ذلك .

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك : ا قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نروى البخاري (1946) ومسلم (1115) ع

سفَرٍ ، فَراى زِحاما ورجلا قَدْ ظُلّل علَيه ، فَقَال : ما هذَا ؟ فَقَالُوا : صائم. فَقَال : لَيس من الْبِرِ الصوم ف السفَرِ .

قال السندي :

قَوله ( لَيس من الْبِر الَخْ ) اي من الطَّاعة والْعبادة اهـ

قال النووي :

معنَاه : اذَا شَق علَيم وخفْتُم الضرر , وسياق الْحدِيث يقْتَض هذَا التَّاوِيل . . . فالْحدِيث فيمن تَضرر بِالصوم اهـ
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وهذا المعن هو الذي فهمه البخاري رحمه اله من الحديث ، فإنه ترجم له بقوله :

باب قَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لمن ظُلّل علَيه واشْتَدَّ الْحر لَيس من الْبِرِ الصوم ف السفَرِ اهـ

قال الحافظ :

اشَار بِهذِه التَّرجمة الَ انَّ سبب قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم " لَيس من الْبِرِ الصيام ف السفَرِ " ما ذَكره من الْمشَقَّة اهـ

وقال ابن القيم ف تهذيب السنن :

لّقَدْ ظُل لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر آهر , نيعشَخْص م َلع جذَا خَرفَر" , فَهالس ام فيالص الْبِر نم سله : "لَيا قَوماو

ف ه لَهال حقَدْ فَسلَغ , وبذَا الْما هلُغ بِهبي َّتح هانُ نَفْسنْسهِد اجنْ يا الْبِر سلَي : يل , اذَا الْقَوه م , فَقَالوهِده الصجو , هلَيع

الْفطْر اهـ

ثالثاً : لا يمن حمل هذا الحديث عل عمومه وأنه ليس من البر الصوم ف أي سفر من الأسفار لأنه ثبت عن النب صل اله

عليه وسلم أنه كان يصوم ف السفر .

ولهذا قال الخطاب رحمه اله :

هذَا كَم خَرج علَ سبب فَهو مقْصور علَ من كانَ ف مثْل حاله كانَّه قَال لَيس من الْبِر انْ يصوم الْمسافر اذَا كانَ الصوم

يودِيه الَ مثْل هذِه الْحال , بِدَليل صيام النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفَره عام الْفَتْح اهـ من عون المعبود

واله أعلم .


